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اهداء: 

آهدی هذا العمل إلى آمی التی سحرت طفولتی بحکایاتها 
الجميلة... 

إلى زوجى الذى دعمنى فى جميع مبادراتی... 

إلى أطفالى الذين أعشقهم. 


أذكر منهم: 
السيد "أبولاى إليمان كان" وزير الثقافة فى السنغال. 
'ليوبولد جابرال"» مدير الأبرشية الكاثوليكية للتعليم الحر. 
- وأذكر بشكل خاص "شیمان جلبير" التى بذلت كل ما فى 
وسعها لكى ترى تلك المجموعة النور. 


datati 


GL.‏ - روز سوکهو 


+... 


تقدیم 


إيمانا بتبادل التقافات بين الشعوب» أقدم هذه yapa‏ 
'الأفريقية للمؤلفة السنغالية "ماری - روز سوکهو" والمأخوذة من 
روح الاساطیر الشعبية الأفريقية. l i‏ 

وماری روز سوکهو نتمیز بأسلوب سهل وجمیل یصل إلى 
الأطفال ببساطةء وتهتم بالقیم التربوية القائمة على الصراع بين الخير 
والشرء ویتضح ذلك فى قصة الأمير بادورو التی نتتهی بانتصار 
الخير على الشرء وكذلك فى قصة جامبا سيراء المليئة بمفردات 
الأساطير ذات الدلالات القوية على انتصار الخير. 

هذه المجموعة مليئة بالاشارات الدالة على الثقافات ال شعبية 
لبعض الشعوب الأفريقيةء والتى تساعد الطفل على معرفة yaa‏ 
المعلومات عن هذه الثقافات» والإحساس بالمعانى المنعكسة فى 
أحداث القصصء مما يمنحه فكرة عن روح هذه الأساطير المنغرسة 
فيح التربة السوداء لقارتنا. 

كما يتجلى فى هذه المجموعة AS‏ البيئة الاجتماعية 
والاقتضادية والسياسية لأفريقيا على اللغة المتفردة لثقافة القارة 
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cola gual‏ والتى یظهر آثرها بين سطور القصص Ang yall‏ وفی العدید 
من الکلمات الدالة على هذه التقافة. ورغم اللغة الفرنسية التی كتبت 
بها هذه التصوص, الا Lal‏ نتمکن من الاحساس بنکهة آفريقية متمیزة 
برض فى EEE LEE gt‏ الزافسنة سباری - روز 
سوکهو *- 
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الأمير بادورو 


د الرواج 

فى قرية بعيدة عن LM gala"‏ عاش ملك محاطا بحب elle y‏ 
لكن للأسفء توفی فجأة مصابًا بمرض غامض. 

واعتلى العرش من بعده» ابنه البالغ من العمر ستة عشر ¿Cde‏ 
وكسب ود الشعب استنادًا إلى سيرة أبيه الطيبة و احترامه» مما سهل 
ado‏ ممت باغترار ملكا بعد موت کیت ویر tai dad‏ 
للزواج من أجمل بنات القرية. ونجح بعد مشاورات مع جلساء الملك 
فى اختيار اثنتين من أجمل البنات. 

الأولى اسمها " كوراندى' وكانت على جانب كبير من الجمال؛ 
والثانية اسمها " داوندی" و كانت رائعة» لكن حسنها كان محدودا 
بالمقارنة بجمال " کوراندی". 

اتخذ الأمير الشاب قراره بالزواج من البنتين فى :نفس اليوم . 
ودامت الاحتفالات dene‏ أيام بلياليهاء ونحرت مئات الأبقار وذبحت 
الخراف من أجل المدعوین» ودقت الطبول وتبارى الشعراء السحرة 
فى تقديم عروضهمء وذكرتهم تلك الليالى بالاحتفالات التى كانت تقام 
دومًا فى خاسوء ومع ذلك لم تشهد البلاد احتفالات مثلها فى المنطقة. 


(*) مملكة قديمة cfg.‏ كانت موجودة فى غرب أفريقيا من القرن ۱۸-۱۷ واحتلتها 
فرنسا ثم اندمجت فى السودان الفرنسى [المترجمة]. 
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مضی عام...وحملت زوجتا الملكف فى نفس التوقیت. وین 
عرف الملك الشاب» وعد بأن يهب نصف أملاكه لتلك الکی تهبه 
الوريث» ولكنه تمنى سرًا أن تهبه الجميلة کوراندی" التى يفضلهاء 
ذلك الوريث. 

Lal‏ بالنسبة للزوجتين الملكتين» فقد كان الانتظار عندهما 
طويلاً Más‏ 

تری...من ستهب الملك الوریت؟ الجميلة الفاتنة كوراندى؟ 
أو الحستاء " داوندی" 1 


۲ الولادة 

أما الملكتان...فقد لجأت كل واحدة من جانيهاء إلى كبار 
السحرة والكهنة فى خاسو لأخذ المشورة حتى تتمكن من توجيه 
القدر لصالحها ويأتى الميلاد على هواها. وضحت الزوجتان فى 
سبيل ذلك بتضحيات عديدةء وقدمتا الكباش الكثيرة للحصول على 


e 


مقصدهما. 

آما السیدات المهیبات المکلفات بعملية الولادة» فقد لاحطن 
ميل الملك الشاب لامرأته الجمیلةکور اندی‌ورغبته فى أن تهبه 
الوريث المنتظر...لذا فقد تشاورن فيما بينهن بخصوص هذا الأمر 
وكانت لهن آراء مختلفة. 
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قالت المسنة تیمی‌وهی تحك رآسها: 
- ما العمل...إذا وضعت داوندی الولد وجاءعت "كو راندى" 
بالبنت؟ 
& 
ردت "فونیه" الأصغر سنا فى المجموعة: 
- سوف تکون تلك إرادة اشه ولاید للملك أن یخضع للمشيئة. 
- ان ما زلت صغيرة بعد يا قونیه ولا تعلمین أن الواجب 
ولیس القدر» هو الذی یلزمنی بترضية مليكنا وتليية أمنياته 
الاکثر سرية. 
ردت فونیه: 
= إننى أعرف واجبی» ولكن فى تقديرى» أقول...ماذا نفعل ضد 
إرادة الرب؟ 
ردت كبيرة السيدات المهيبات "دیوند كوندا" فى هدوع: 
- من السهل تعديلها... 
اتجهت النظرات نحوهاء بينما ظلت الكبيرة تغمغم بهدوء تحت 
Na RAS‏ 
السأم التى E‏ 
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مرت لحظة وكأنها الدهر.... وإذا بالمهيبة دیوکوندا" تعلن بسأعلی 
صوتهاء موجهة ضربة مفاجنة للجمیع: 
- نعم... أنا أقول... إنه من الممکن تعدیل القدرء ويجب أن 
يكون الوريث من المرأة التى يفضلها الملك. 
تساءلت " فونيه": 
- أيمكننا فعل ذلك؟ كيف؟ 
ردت " دیوکندا": 
- الملك يتمنى وریثا من کوراندی التى يفضلهاء فلذا وضعت 
داوندی الولد وجاءت (gaily gS‏ بالبنت» یمکننا تبدیل الأطفال» 
نضع الولد بجوار کوراندی وکأنها هى التی آنجبته. 
قالت 5 فونیه": 
- ولذا اکتشف هذا الأمر فى یوم ما؟ 
ردت " دیوکندا": 


- ومن ذا الذى سيكشفه؟ من منا تجرؤ على إظهار ذلك السر؟ 
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تشاورت السیدات المهیبات فى قلق. وحميم التردد لصالح کبیسرتهن 
" دیوکندا" بعد أن قالت لهن هذه الکلمات: 
- إذا کنتن تحببن ملیککن, فلابد من تنفيذ مشینته فى أن يكون له 

وريث من المرأة التى يفضلهاء والفرصة آتية لنا الیوم لإثبات 

«call هذا‎ 

امتتلت جميع المهيبات لكلام " دیوکندا" وأقسمن بشرفهن على 
تطبيق هذا الاقتراح بتبديل الأطفال وعلى أن يعتبرنه سرًا مطلقا بينهن. 

وجاء اليوم المحدد للميلاد وحدث المخاض للمرأتين فى نفس 
التوقيت. 

دأبت السيدات المهيبات للبلاط الملكى على تتفيذ عملية الولادة 
وعيونهن محدقات» مترقبات. ` | . 

وهبت الجميلة " کوراندی" العالم بنا جميلة» ويعدها بلحظات 
وضعت (gai gla‏ طفلاً ذكرًا. o‏ 

catty‏ لسیدات المهیبات الطفلین» وضعن الولد بجوار الزوجة 
" کوراندی" المفضلة للملك» ووضعن البنت بجوار الزوجة الأخرى 
" داوندی" ` i‏ 

حين وصل الخبر إلى call‏ آمر بدق الطبول اعلانا عن 
الحدث السعيد لجمیع رعایاه» وأقيمت الأفراح يومًا بعد يوم وعلى 
مدار شهر کامل» بحت الثیران قرباتا للمیلاد الجدید الذى أضحى 
كالبشارة فى کل آنحاء خاسو. 
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آوفی الملك بوعده» ووهب نصف آملاکه للزوجة التى جليت 
له الوریت» وأضحت " کوراندی" الملكة المحبوبة والمفضلة لديه 
دائماء وزادت محبتها بعد أن آصبحت آم الوریث ولی العهد. 

LÍ‏ " داوندی" .... فقد بدأت عاطفة الملك الشاب نحوها تخقت 
Gay xi‏ وأهملها وئخلی عنها بعد ولادتها. 

عانت " داوندی" وذبات بعد تلك المعاملة القاسيف فالمرأة التى 
لم تتجب لملیکها الذكرء لم تعد محبوبته ولم يعد لوجودها أية أهمية 
بالنسية له. 

لم يعد الملك يرغب فى رؤيتهاء وبعث بها إلى الإسطبل 
لتعيش فيه مع ابنتهاء تلك الابنة التى ماتت بعد وقت قليل من 
ولادتهاء وتناثرت الألسنة بأقاويل شريرة عن جنون المرأة. 


۲ الأمير بادورو 

شهد القصر الملكى تمو ولى العهد الملقب باسم BESTEN]‏ 
وأصبح الأمير شبيها بأبيه» وأخذ Gaj‏ صفات من Ad‏ 

وحين كانت السيدات المهيبات المتآمرات يريته وهو يلعب فى 
فناء القصرء يرتيكن خفية» بسبب التشابه الواضح بينه وبين أفه. 

وكان أبوه الملك يذبح له أفضل الثيران كل يوم» ولا day‏ بأى 
ثمن أو جهد من أجل أن يصبح ابنه الأمير قويًا وقادرا. 
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و آدهش الأمیر بادورو الجمیع بذکائه وشجاعته Mad‏ أن كان 
عمره عشر سنوات وهو یمتطی الحصان کفارس ویذهب إلى amall‏ 
ولا يعود Gils af‏ أو خالی الوفاض.- 

وذات ce Lura‏ أثناء جو ATY‏ شام تفن مور رجا ها بحیاته. 

وحين علم آبوه بالأمر من الشاعر الساحر المرافق لابنه» 
آصابه الخوف على وریثه» وأمر بحبسه داخل غرفته لمدة عشرة all‏ 
على الاقل» لایخرج متها ولا يعمل أو ینشغل بشىء. 

وفی ليلة من اللیالی... والأمير ساهر فى فراشه» سمع 
أصواتا نسائية تثرثر تحت شرفته...فنهض من فراشه Lina io‏ 
لتلك الأصوات. 
وإذا بصوت يقول: 

- لقد آسهمنا فى Jed‏ مليكنا سعیداء باعتقاده أن " کوراندی" هی 
التی وهبته الوریث. 
ورد صوت آخر : 
- الاهم....آن السر لم یعرف Jal‏ 
وارتفع صوت آخر: 
- ومن ناحية أخرىء ستظل تلك المرأة المحتجزة بالاسطبل» 
معتقدة بعودة الروح إلى ابنتها ولقائها. 
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ألقى الأمير نظرة من نافنته» فرأى السیدات لمهیبات مجتمعات فى 
فناء القصر. 

حاول gill‏ بعد تلك الثرترة لكنه لم يتمكن من ذلك» فتهض 
مرة آخری قلقاء وتوجه وحده إلى الاسطبل, عبر بوابته واختباً فى 
رکن la‏ 

لمح امرأة مكومة فى توبهاء يدها على ذقنها... 

ألقى aye‏ خشب فى اتجاهها ليجبرها على رقع وجهها. وبعد 
أن رآها clan‏ عاد إلى حجرته فى القصر. f‏ 
نظر إلى المرآة محدثًا نفسه: 

- إننى أشبهها clia‏ هذه المرأة لابد أن تكون أمى» لاشك فى 
ذلك. 


أخرج الأمير بادورو الشاعر المرافق له خارج حجرته» ونسام 
تاک الليلة 9 oda.‏ مع سر_۵. 


Ci shat ٤‏ جدیدة 
اتجه الأمير الصغیر فى الصباح الباکر» بعد أن أخذ حمامه 
إلى الصالة الكبيرة التى يتناول فيها وجیته. رفع صحنه المملوء 

باللحم بين يديه وحرص ألا يراه أحدء ثم ذهب إلى الإسطبل. 
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اقترب الأمیر الصغیر من cal‏ محدتا إياها: 
- آمی...می...احکی لى حكاية. 
انتفضت المرأة المسكينةء أمعنت النظر فى وجه الولد صائحة 
فى قلق: 
- لماذا تنادینی هکذا؟ آنا لست أمك» اننی لا آتذکر حکاية مثيرة 
بشأن ذلك الامر . 
قال الأمير: 
- على أية حال... أنا أعرف حكاية وأحب أن أرويها لك: 
منذ pac‏ سنواتء بدلت سيدات القصر المسنات المهیبات 
الولد بالبنت» وضعن الولد Y‏ البنت» ووضعن البنت لام الولد". 
انتفضت المرأة المسكينة "داوندی"» حين حكي الأمير تلك 
الحكايةء ووجهت نحوه نظرة شك. 
أضاف الأمير: 
— صدقينى...إنها حكاية حقيقية. 
حاولت المرأة المسكينة تذكر الأحداث والظروف وتفاصيل 
ولادتهاء كل شىء أصبح مختلطا فى رأسهاء تذكرت فقط إنها حين 
استيقظت» وضعوا بجانبها Úi‏ صغيرة» وبعد ذلك لم يهتم بها أحد. 
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رفعت رأسها متأملة الأمير بادورو طويلاء ثم قالت 44: 
z e‏ 
= اقترب... تعال... اجلس على g jaa‏ إننى Us we y‏ فى 
هذا.. 
ابتسم الأمير: 
- لكن يجب أن توافقى أولاً على تقاسم هذه الوجبة معى. 
جلسا قرب بعضهما وأكلا فرحين. 
كل يوم يتكرر نفس المشهد» Vasey‏ عن الأعين المترقبة ويتقاسمان 
الطعام معًا. وبدأت المسكينة " داوندی" تستعيد عافيتها وقوتها. 


ه الاكتشاف 
شئون البلاد... ألقى إليه بمفاجأة: 


- " سيدى .... لقد عرفت للتو... موضوع عجيب يحدث فى 
إسطبلاتكء إنه yl‏ خطير يا مولای» مما جعلنى أفضل أن يحدتك 
عنه نديمك Ja a... 1335 c jalli‏ تتو سط الشمس cola‏ ابعث الح 
"ay‏ نديمك وشاعرك الساحرء وسوف بفسر لك أفضل متى ما 
يحدث داخل إسطبلاتك". 
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وبالفعل.... صاح الماك لندیمه الساحر : 

- فلتذهب غدا إلى الاسطبلات وتأتینی بکل ما يحدت هناك. 
اتجه ندیم الملك/الشاعر الساحر إلى الاسطبلات فى التوقیت 

الذی أقره الماك....وقف یتلصص ود أى المشهد كاملا بين الأمير 
وأمه حتى رحل الأمير عن الإسطبل. 
وفى a gill‏ التالى... ذهب مبکر"! ومباشرة إلى سيده الملك. 
قال: 
- أتسمح لى يا مولاى بالتحدث بحرية؟ 
رد الملك: 

Y‏ تخف....تکلم» لن یحدث لك شیء. 

5 إذن.... LS gu‏ أقول... إننى رأيت الأمير و" gai‏ معا 
والأمير ینادیها بأمى» ورغم أنى لم آسمع جیذا كل ما قيل؛ الا 
أننى التقطت من الحدیث الدائر بينهما كلامًا عن التبدیل» وبعد 
أن تناو Y‏ وجبتهماء سمعت الامیر یقول the}‏ 

- إلى اللقاء غذا.... وبما أننا التقينا فلن يفرقنا أحد. 

سأله الملك عن بعض التفاصيلء ثم أذن له بالرحيل. ونادى علسى 


الأمير الصغير ليسأله: 
يليق بأمير؟ 
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رد الأمير بثقة: 
- إننى آزور آمی.. 
- أمك؟هل أصبحت مجنونا؟ 
y Y‏ انيت مج ناه لآل tg ll toad‏ لمیر ات 
عن الأمر! 
سكت لحظة.... مترقيًا رد فعل آبیه ثم قال: 
- هل تأذن لى يا أبى بالانصراف الآن؟ 


وانصرف الأمیر» تارکا القصر واللملك فی حالة حبرة oyu‏ 


1 الاعتراف 
جمیع رعایاه. 
وقبل يدع الکلام chal‏ اکتشف غیاب " داوتدی» قطلب من 
أحد عبيده البحث عنها والإتيان بها. 
قالت " داوندی" لرسول الملك: 
- يا ليت الملك يأذن لى بعدم المثول آمام عظمته بهنه الثياب 
البالية. 


>- 


صاح الملك: 
- فاتحضروا لها أفضل الثياب حتی لا نضطر لانتظارها. 
وبعث برسوله للیها مرة آخری. 
انز Cine‏ الجميلة " کوراندی" الجالسة بجوار الملك من موقفه 
ویدت نظراتها 438 
صاحت " کوراندی": 
هه لخر فة ea‏ أن GENS on‏ هة وا دی 
ولمستها لن أرتديها مرة آخری! 
رد الملك: 
- افعلی ما یحلو لك لابد أن بنفة آمری. 
- وانتهت المناقشة بحضور" داوندی" بصحية رسول الملك. 


مفزوعة بجموع الناس حولهاء تقدمت " داوندی" مترددة من 
الملك» الذى yd‏ آحد عبیده بأن بحضر لها مقعذا. 


وبعد أن Cuda‏ داوندى» طالب الملك الناس بالتزام الهدوء. 
نادى الملك على ابنه: 
- بادورو.... فلتقف» وتعلن أمام الناس» من هی أمك؟ 
اتجه الأمير بادورو بهدوء شديد نحو." داوندی"» دون أدنى تردد. 
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صاحت " کوراندی" غاضبة: 
- ابنی مجنون! لابد أن ll‏ سحره وجعل مصيره سیتا! 
اقترب الأمير من dal‏ داوندی» وضع رأسه على حجرها صائحا: 
- آمی... أمى العزیزة.... احکی لى حكاية.. 
ردت داوند ی ": 
- اینی... ابنى الحبیب.... لیس لدی الآن حكاية مثيرة لأحكيها 
لك. 
قال الأمير: 
- على أية حال... أنا لدى حدوتة... منذ عشر سنوات» a‏ 
السيدات المسنات المهيبات للبلاط الملکی الولد بالبنت» 
وضعن البنت الصغيرة للأم التى جلبت الولد» ووضعن الولد 
لام التى جلبت البنتء ليدخلن السرور إلى قلب الملك بأن 
يجعلوه يصدق أن الزوجة التى يفضلها ويتمناها ¿ys‏ هى 
تسمر الناس فى أماكنهم» LS‏ لو كانوا قد تحولوا إلى حجارة 
أخذ الملك الكلمة: 
- من هن الساحرات DU‏ أقدمن على تلك الفکرة الصائبة؟ 
فلیتقدمن» لن تكون هناك مكافأة إلا إذا تقدمن... 
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وأمام تلك الکلمات المشجعة نقدمت السیدات المسنات المهيبسات 
بوجوههن المجعدة من بين جموع الناس لیقفن ald‏ الملك. 
قالت أكبرهن سنا: 
- آیها الملك....حجتنا الوحيدة والفریدة» هی أننا كنا نريدك 
سعيدًا. Lal‏ كنا أكثر التساء Lada)‏ لك لذلك فکرنا فى تبدیل 
الاطفال» لنجعلك سعيدًا مع الزوجة التی تفضلها " کوراندی" 
والتی كنت تتمنی أن تهيك الوریث. 
حدثت ثرثرة كبيرة وسط جلبة الناس بعد سماع تلك الاعثر افات. 
تأمل الملك طویلا....ردود الأفعال التى اجتاحت رعيته؛ والنقمة 
التى ظهرت على وجوههم بعد سماع تلك الكلمات. 


۷ الحكم 
قال الملك للساحرات المسنات: 
- لكى تجعلتنی سعيداء تجرأتن على تفريق أم وابنهاء وأسهمتن 
فعلتكن. إنكن غير جديرات بالثقة ولا تصلحن أمهات 
مهيبات للبلاط الملكىء بعد أن ابتکرتن تلك الحيلة الغبية فى 
قصرى... لابد من عقابكن". ش 
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توقف للملك عن الحدیث مرتعشا بالغضب» وحین استعاد cos ym‏ 
توجه إلى "داوندی» محدثًا إياها بتلك الکلمات: 
- " داوندی"... انت أيتها الضحية لتلك المكيدةء أنت التى وهبتنى 
فى الواقع الوریث. ما الذى تريدين أن أفعله بتلك النساء 
الشريرات؟ 
ردت داوندی التى أضحت ملكة: 
- أن تبعدهن عن القصرء لا أرغب فى رؤيتهن هناء أمنيتى 
الوحيدة» أن ترد لى ابنى الأمير " بادورو". 
نظر بادورو إلى مه قائلا بحنان: 
- لن تعانی أم ولى العهد أبدا فى " خاسو". 
أخذت " داوندی" وضعها وحقوقها باعتبارها ملكة Ud y‏ لولی 
العهد» وأصبحت سعيدة بقية أيامهاء ونحمت بالتروة والاهتمام من 
جانب زوجها الملك. 
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جامبا سیر 


١‏ جامبا سیرا 
الظلام يمتد فوق القرية الناعسة... الیل يهبط بطیتا على 
کاکولو" الضيعة الصغيرة فى خاسو. ۱ 
ود الهند ترمی بظلالها على حقول القصب. 
لسکون يستقر Goa i‏ مع حلول المساء وأرواح الأسلاف تبداً 
بالطواف حول المنازل. ۱ 
حان وقت السهر وسرد الحکایات حول النار. 
lil Sal -‏ حدوتة.. 
قالت الصغيرة "دالندی" صاحبة الصوت الرقيع کالزمارة. 
ویحاول الأطفال جذب الجدة التی تجلس على Ase‏ کوخها لسرد 
الحواديت» فیرددون على مسامعها: 
" لقد كنا هادئين وقت العصاری". 
وتتساعل الجدة وهى تتوجه بعينيها إلى السماء: 
- هل الليلة مظلمة أو مليئة بالنجوم؟ 
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وتخفض رأسها مرددة: 
ها یله مطلمة.: لذا نوف آحکی أك My dis‏ 
جلست العجوز على حصيرة مفرودة على wa y‏ یحوطها 
الأطفال» أما الأصغر سنا فكانوا يقفزون على ركبتيها. 
أشعلت النارء قلبت جمراتها طويلاً فى الموقد حتى زاد سعيرهاء 
ثم دست بمهارة وخفة جمرة وضعتها داخل غليونها الذى نظفته بعناية 
وملاته بأوراق التبغ» ثم شدت أنفاسًا قصيرة متلاحقة لتنعم بتدخين جيد. 
وبعد انتهائها... رددت على مسامع الأطفال: 
- الآن... أحكى لكم حكاية. 
ردد الأطفال فى إيقاع جماعى: 
- المهم أن تكون مثيرة! 
وشرعت الجدة تحكى: 
منذ زمن قديم» على ضفاف نهر 'بنكاميه" الذى يعبر کینیا" إلى 
ALS‏ عاشت قتاة صغيرة اسمها Lika”‏ سيرا“ وكانت منذ مجيئها إلى 
LÍ‏ بالنسبة إلى أمهاء فالوضع مختلف إذ أنها لم تكن جميلة Jia‏ 
ابنتهاء وكان مصيرها سيئاء لذا...فقد خافت على ابنتها أن يصبح leba‏ 
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سيئًا مظها... لذا... فقد شدت رحالها ذات صباح باکر مع صیاح ¿Sol‏ 
وشاهدها Sal‏ القرية ترحل وقوق رأسها بقجة محملة بأشيائها. 

وبعد أيام عديدة من سیر لمسافات عبر الغاب ات وحشاتش 
السافاناء رأت فى طریقها آشجار Dis‏ العملاقة لقرية تومورا" التی 
يعيش فیها کبار الكهنة السحرة فى خاسو. 

ومخافة من العين الشريرة والالسنة ic‏ وجلست 
تحت شجرة تمرء اتدخل إلى القرية مع حلول الليل. 


)+( آشجار الباقوق: شجر کبیر من الفصيلة الخبازية [المترجمة]. 
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4 


وحين آتاها صوت ضبع من بعید» وققت منتفضة واتجهعت مباشرة 
وسريعًا نحو منزل کبیر السحرة " تاکودی. 

Aa استقبلها هذا لیر كما یم‎ «la أية‎ de, 
ودعاها للنزول ضيفة عنده.‎ 

وعندما استمع إلى شکواها لتحریر ابنتها من سوء الحظء 
أتى بجمجمة فيل تزن نصف دستة من قرون الجاموس وكانت 
jay‏ للقدرة و القوة. l‏ 

وطلب الساحر " تاکودی" من ضيفته أن تلقی بننورها فى y‏ 
إلى الجمجمة y‏ استجابت المرأة لعطاء النذور وجلست متمتمة. l‏ 

رفع الساحر الجمجمة» قربها من أذنه لیستمع إلى أصوات 
الارواح الصادرة منها. 

وبعد لحظة ارتعش جسده و طلق صراخا مدویا. 

خافت af‏ "جامبا سیرا" وابتعدت عن الساحر بحذر على أمل 
خروجه من حالته المقلقة. 

وبعد أن استعاد الساحر الکبیر" تاکودی" ه دوع أشار للم ره 
بالاقتراب منه» ناصحا إياهاء أن تعطی ابنتها تعويذة تلفها على خصرها 
لمواجهة قدرها الشرير. 

ولكن للأسف.... لم تكن أم جامبا سيرا" تعرف أى مصير مولم 
ينتظر اینتها فى المستقبل» فقد ماتت بمرض غامض بعد زمن قليل من 
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مقابلة الساحرء تاركة اینتها جامبا سيرا قى رعاية أبيها الذى أحاطها 
بحنانه» ولكنه تزوج بعد ذلك من امرأة.كانت تكره "جامبا سيرا". ولم 
تكن لزوجة أبيها أمنية فى حياتها إلا التخلص من تلك لبنت السصغيرة 
التى تنال Éa‏ مفرطا من أبيها. 

وحاولت المرأة أكثر من مرة أنية "جامبا سیرا» لكن aa‏ 
الصغيرة كانت تخرج بسلام من المأزق التى تضعها فيها زوجة أبيهاء 
حتى أصاب المرأة الشريرة اليأس من إلحاق الخطر بالبنتء إلى أن 
جاءتها فرصة اقتنصتها لصالحها. 


۲ القربان 

ذات تهار...هبت رياح محدثة صفيرًا هائلاً وکنست فى 
طريقها الأوراق الميتة المتساقطة من الأشجار. 

ودع الموسم الجاف الأزهار بعد أن جفت البرك ونضبت 
المیاه فى الآبار. ۱ 

وفى كل صباح.... كانت زوجة الأب "أولاماتيه" تذهب إلى 
النهر حاملة جرتها لتملأها من المياه الراكدة التى أضحت صفراء 
بلون الکنار ی لتغتسل على حفته. 

وفی يوم من الأيام... فى اللحظة التی أمالت فيها "أو "ALY‏ 
جرتها وقربت فتحتها من ماء النهر تطاير جذع شجرة بفعل تیار 
el ya‏ وسقط فجأة فى التهر... بعدها بلحظات قفزت کت ض خمةء 
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فمها کبیر مفتوح» وتوجهت إلى المرأة لتبتلعها... وکانت تلك الكتلة 
الضخمة الساحر "قطاما" سید المیاه. 
ارتعبت "أولاماتيه”و فرت مذعورة لکن بعد لحظات my‏ 
تمالكت نفسها وتوجهت إلى الحيوان الضخم تحدثه: 
- "ما الذى سوف تفعله بهيكل عظمى لامرأة مسنة مثلى؟ إنك Y‏ 
ترغب الا فى شخصية شهية مثيرة بإمكانى إهداؤها لك... 
فتاة مراهقة فى الخامسة عشر من la ae‏ 
أغلق التمساح فمه المفتوح ببطء... 
نظر إلى المرأة مزمجرًا ومهددا: 
- متى وكيف؟ 
أيقنت المرأة الشريرة أن الوحش استجاب لعرضها... لذا 
أكملت كلامها: د 
- هذا المساء.... ستقام حفلة الحصاد وسوف EL‏ الطیول 
ويرقص الشباب والشابات حتى الفجرء والفتاة التى أحدثك 
عنها "جامبا سيرا"» ستكون هناك» سوف أدهن مقعدها 
بالصمغ لتلتصق مكانهاء وفى توقيت متأخر من الليل حين 
تشتد البرودة وتنتصف دورة القمرء تتجه نت إلى مكان 
الحفل سوف تجد الفتاة الشاية فى انتظارك هناك» ملتصقة فى 
مقعدهاء شهية»ء مثيرة كما وعدتاك. 
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رد التمساح: 
الفريسة فى المرة القادمة... سوف تری. 
قالت المرأة الشريرة: 
- اطمئن يا صدیقی.... اننی آعرف ماذا آفعل» "جامبا سیر" 
ستکون لك اللیلذ. i‏ 
أبتعدت و لامائیه" عن النهرء نشيطة 3 مرحة» سعيدة بفكرة 
التخلص أخيرا من "جامبا سيرا". 


۲ الطنطنة ۱ 

لحقت "أو لاماتیه" بزوجها سیدیکی" بعد العشاء» وقد كان 
ناعسا فى سریره المعلق فى الحديقة تحت us‏ شرفة منزله. 

لفت بجوازة غلك dels a a‏ 
سيرا" لتدعوها للذهاب و آشرفت بتفسها على تزیینها. 

فتحت "ولاماتیه" الصندوق العائلی للثياب واختارت ل 
"جامبا سيرا"رداء آزرق سماويّاء كان زوجها قد آهداه لها. وأعطتها 
Gal‏ حذاء ذهييًا لتجعلها أكثر فتنة ورونقاء ولفت حول la juas‏ ستة 
صفوف من اللؤلق المعطر بر ائحة البخور وأضحت. " جامبا سیرا". 
مثل ملكة فى ثيابها الجديدة. 
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كان سیدیکی"... يتابع من سريره المعلق مشهد التجمیل فرخا 
بتحسن العلاقة بين امرأته "أو لاماتيه" وابنته "جامبا سيرا". 

لم يتأخر "حمیدو" صدیق "جامبا سیرا" فى الحضور إليها... 
شاب قوی» جمیل يتزين برداء جوخ جمیل» وکان حمیدو" یکبر 
الفتاة بعام» ریطت الصداقة بینهما منذ Bac‏ آشهر ومن وقتها وهما 
لایفترقان. 

وعند وصولهما إلى مکان الحفل» وجداه 3 Py)‏ بالناس» o gai‏ 

صيحات الفرح» والشباب و الشابات ينتافسون فى colgall‏ خصلات 
الشعر الملفوقة تشع ضياء على الوجوه وكم كانت النساء جميلات 
بحيث لا يعتقد أحد أن هناك قبحا فى خاسو. 

أضاف الشعر el‏ السحرة حيوية فى المكان كعفاريت ظرقاءء 
بينما كان ضاربو الطبول» يدقون ويطنطنون JS‏ عزمهم daina‏ 
تيمنا بالنهر 'بنكاميه"» وقد بدأت دورة القمر فى الانتصاف» 
واستمرت الطبول تدق أكثر فأكثر و التصفيق يعلو ويطرقع فى 
أحذا لم يعد يسمع الآخرء كأنما أصابهم الصممء وظل الشباب 
والشایات يرقصون كما لم يرقصوا من قبل. 
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وکالعادة... فی تلك الحفلات» کانت آرواح الأسلاف تحسوم 
وتطوف كأشكال آدمية لتمتزج مع المحتفلین فى هذا الجو المرح. 

. رفع الساحر التمساح قطاما" رأسه خارج الماء وتحديدا فى 
هذا الوقت من اللیل» صرخ ¡a‏ 


- "جامبا سیرا".... "جامیا سیرا"... "جامبا سیر ا" 
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عم سکون مرعب بعد هذا للنداء. 
مجن الصوة بفوة sis jhe‏ 
laala" -‏ سیرا"... "جامبا سيرا"... "جامبا سیر" 
تفرق الجمیع وجری آغلب الناس تارکین الحفل ليدخلوا 
منازلهم سريعاء مغلقین آبوابهم علیهم. 


> أصدقاء غير صالحين - 

حاولت 'جامبا سیر ا" النهووض کی تهرب بدورهاء لكنها اكت شفت 
مذهولة أنها ملتصقة بمقعدها وليس بإمكانها التحرك إلى أى مكان. 
بكت محدثة نفسها: 

" من ذا الذى وضعنی فى هذا الموقف؟. هل تلبستنى روح من 
الأسلاف؟ أتكون روح A‏ التى أصابها القدر بالشر قد ألحقت بى 
أعداء مجهولین وألقت بى إلى هذا المصیر؟" وظلت تبکی وتبکی 
أكثر فأكثر... والتمساح يعاود نداءه: 
— "جامبا سیرا"» laala"‏ سیرا"» "جامبا سيرا". 

وما بين الشهيق والزفير المتلاحقین» رفعت Legale!‏ سير" 
رأسها لتلاحظ الفراغ الكبير حولهاء فأصدقاؤها الذين كانوا باقين 
لحمايتها قد اختفوا الواحد تلو الآخر بأعذار متتوعةء ولم يبق إلا 
“حميدو" واثنين من الأصدقاء الحميمين. 
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الصراخ الکئیب یمزق السکون من جدید: 
" جامبا سیرا... جامبا سیرا... جامبا سیرا". 
اهتزت ve Y‏ و ارتعدت Liy e La‏ وحش الماء may‏ 
على کل ما يراه آمامه. 
فر الصدیقان اللذان LIS‏ باقیین» فرا فزعین أمام صیاح 
الوحشء اختفیا فى عتمة اللیل کی لا یعودا أبدًا... ولم ییسق مع 
"جامبا سیرا" إلا حمیدو ". 
آما آبوها سدیکی"» فقد كان ساهرًا فى کوخه ly Wiis‏ عودة 
aiid‏ وحین سمع النداء المرعب للتمساح» خاف عليهاء فقفز من على 
فراشهء أمسك بندقیته متوجها بسرعة نحو باب الخروج. 
تحفزت زوجته "آولاماتیه» صائحة وهی تضع یدیها فوق موّخرتها: 
- لن تترك هذا البیت أيدّاء لا أريد أن أفقدك. 
- لكن ابنتى فى خطر ولابد أن أرحل. 
- سوف أترك لك المنزل للأبد... عليك أن تختار بينى وبين 
أبنتك! 
امتعض ويقى مكشر الوجه ¿do y‏ مضض فى البیت» مبتهلة 
إلى السماء ألا بقع ضرر لابنته " جامبا سيرا". 
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۵ الصديق 

آصبح الظلام شاملاً فى تلك البقعة من القرية. 

ارتست المسكينة "جامبا سیرا» بکت وتأوه كل جزء فسی 
جسدها ولم یزل الصوت الرهیب للوحش يقترب مناديًا: 

- جامپا سيرا"... Leola”‏ سیرا... "جامبا سیر Y‏ 

شمر حمیدو" أكمام ردائه مستعذا لمواجهة الوحشء أطلق 
الشاب الشجاع الجریء صرخة قویة» شقت سکون الليل واستفزت 
danai‏ لقتال . 
صاح الشاب: 

"ها نحن الاثنان هناء يا مخلوق الظلام» آنا لست có io Ús‏ 
اقترب وسوف تری بنفسك آننی محارب قوی آمامك» مثل المحاربین 
العظماء لبلدنتا خاسو"... آمتال: "دوسو کیدیالی بینکو" و مالکن 
ناردین دیاتکو" و ساندیاکو کامادیاتکو". 

لمعت عینا الوحش فى الظلام» زحفت الكتلة الضخمة نحصو 
فریستها. 

آما "جامبا سیرا" فتسمرت فى مکانه | مرعوبة وغشیها 
الاغماء. 


رفع "حمیدو" صخرة ضخمة. آقاها على رأس الحیوان 

زمجر الوحش منتفضنا بجسده» ورفس الشاب الصغير. 

ابتعد "حمیدو " عن الحیوان» جری فى الاتجاه المضاد حتى 
یبعده عن Lule”‏ سير c'l‏ تسلق واحدة من آشجار "لباقوق" العملاقةء 
ومن مخبئه» رصد التوقیت الملائم حتی Y‏ بخطیء فى رشق جسد 
التمساح بخنجره. 

وحین اقترب التمساح منه تماما تحت فرع | الشجرة التسی 
اعتلاها. غرز الشاب حمیدو خنجره فى رأس الحیوان. 

تململ التمساح وخبط الشجرة مما دفع ببطلنا الشجاع بعيدا 
عشرة أمتار. 1 

نهض "giaa"‏ سريعاء ومن جديد» رفع صخرة ودار حول 
الحيوان و aie‏ جمجمته تحدیذاء أسقط الصخرة قوق رأسه كالقذيفة 
المحكمة التصويب. 

رفع "حمیدو" الصخرة مرة أخرىء وللمرة الثالثة أعاد رميها 
فوق رأس التمساح الذى أطلق فى هذه المرة صراخا مروعاء وظل 
يزحف داميًا كما لو كانت تلك الكتلة الضخمة تحرث الأرض بجسد 
الوحش. وظل جسده يتخبط هكذا على الأرض بفوضى لفترة (a‏ 
همدت آنفاسه وتوقف als‏ عن الحركة. 
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LÍ‏ "حمیدو" الشجاعء فقد جفف عرقه (gill‏ كان يتساقط Aia‏ کحبات 
لؤلؤ كبيرة وذهب إلى "جامبا سیر" لیعلن لها: 

"لقد كان هذا الوحش تمساحاء ولا آعرف لماذا اختارك ad‏ 
بالذات. ولکن من الآن فصاعداء لن يسبب لك آلاماء فقد قتلته". 

نظرت له Lala”‏ سیر ا" باعجاب وتقدیر وامنتان عمیق. 

اقترب "حمیدو" من التمساح» شق بطنه بسکین» ويا للمفاجأة 
b jalal‏ كانت أحشاؤه ممتلثة بالذهب و الماس. وأهدی "حمیدو " هذه 


الثروة بکاملها إلى محبویته "جامبا سیرا". 


5 العقاب 

سلك الشابان RR‏ و جامیا سیرا" Lad pus‏ وتقدما همادتین 
بأقدام مغروزة فى الرمال المبللة. 

لمحا عتبة الدار وتقابلا kag‏ لوجه مع زوجة الأب التى كانت 
قد جرت خارج الدار لترى ما الذى حدث للابنة الشابةء ولتتأكد 
بنفسها وتستمتع بنصرها فى التخلص منها. 

Lario y‏ رأت "جامبا سیرا" حية أمامهاء مغطاة بالذهب 
والماس» أصابها الذهول. وسقطت الشريرة "أو لاماتیه" مصدومة على 
الأرض فاقدة النطق» وکسرت جرتها ونتاثرت مئة قطعة. 
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Ld‏ زوجها Sa‏ خرج من کوخه على صوت سقوط 
الجرة وحین shy‏ امرأته فاقدة الحياةء نقدم نحوها وسقط هو الآخر 
as Eds‏ 
بکت Lala”‏ سيرا" آباهاء لکن "حمیدو" قال لها: 

"تعالى .... سوف أصحباك إلى مالی" عند عمك لامک تسکتین 
عندهم هناك حتى آتى وأطلبك للزواج. ش 

توقفت الجدة عن الحکی» نظرت حولها متنفسة يعمق» ربطت 
وشاحها الحريرى الذى سقط منهاء وأخذت جمرة جديدة من النار 
لإشعال غليونها الذى انطفأ منذ فترة طويلة. 

LÍ‏ الأطفالء فقد كانوا نافدى الصبرء ويريدون معرفة بقية. 
الحكاية. 
قالت الطقلة " دالندى": 

- أهذه هی النهاية؟ 

ردت الجدة وهی تشد نفسا من غليونها 
٠‏ - لا.... فقد ترك "حمیدو" ل "جامبا سيرا" الوقت اللازم لاعداد . 

نفسها وتهیتتها للزواج» ثم تزوجها فى CM‏ هناك عند 

agaa‏ "خاسو"» ورزقا بأطفال Ale‏ فى الجمال وعاشا فى 

e us ales 
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وج فى سطور 


اری روز جومی سوکهو كونانيه: 


كاتبة من السنخال 
تکتب 6B jaa g 4c gia Uaa JUL‏ تجمع بين الأساطير 
والسحر والترات الأفريقى المتعدد اللهجات. 


صدر لها على سبیل المتال لا الحصر: 
الأمير بادورو. 
130 5 النادر ة. 
جامپا سیر ا. 
تدرس كتبها فى المدارس فى المرحلة الاساسية لاحتوائها على 
رؤية تعليمية وتربوية تفيد النشء. 
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الترجمه فى سطور 
- ابتهال سالم: 
روائية ومترجمة. 
عضو فى نادی القلم الدولی. 
متعاملة مع الاذاعة المصرية باعتبارها مولفة ومترجمة. 
ترجمت عدة کتب للأطفال والصبية» نذكر منها: 
"انطلق": مختارات من الشعر الفرنسی المترجم للثطفال» صادرة 
غن المشروع ca sill‏ للترجمةء ۲۰۰6. 


"بندقة": do gana‏ قصصية can ja‏ صادرة عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۲ ۲۰۰. 


حوادیت شعبية من بلاد مختلفة» صادرة عن الهيئة العامة للکتاب» 
ON!‏ 


كما لها عدة مولفات آیضا للاطفال. نذکر منها: 


العامة لقصور الثقافة, ۲۰۰۷. 


سر القطة الغامضة: دار الهلال» Near?‏ 
الكمبيوتر الحزين: US‏ العربی الصغيرء ۰۲۰۰۶ 
عصفور أنا: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۲۰۰۲ 
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التصحیح اللغوی: Je‏ عبد الفتاح 
الإشراف الفنی: حسن کامل 


هذه المجموعة مليثة بالاشارات الدالة على 
الثقافات الشعبية لبعض الشعوب الأفريقية» والتی 
تساعد الطفل على معرفة بعض المعلومات عن 
هذه الثقافات» والإحساس تالمعانى المنعكسة فى 
أحداث القصص» مما يمنحه فكرة عن روح هذه 


الأساطير المنغرسة فى التربة السوداء لقارتنا. كما 
يتجلى فيها تأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية لأفريقيا على اللغة المتفردة لثقافة القارة 


السوداء ۰ 


